
355615 - ما حكم الدعاء عند الخوف من الوباء بصيغة: اللهم اكفنيه بما شئت؟

السؤال

هل يجوز عند الخوف من الابتلاء بمرضٍ ما؛ كالإصابة بمرض كورونا المنتشر الآن -عافانا الله وإياكم – الدعاء ب)
اللهم اكفناه بما شئت(؟ أم هل يقتصر قول هذا الدعاء عند الخوف من شخص ما، ولا يصح الدعاء به عند الخوف

من الإصابة بهذا المرض؟

الإجابة المفصلة

أولا:

هذا الدعاء ورد في السنّة لدفع ظلم الظالم.

كما ورد في قصة الغلام من قصة أصحاب الأخدود.

هُ عَ فَ دَ أَبَى. فَ ، فَ ينِكَ نْ دِ عْ عَ جِ : ارْ يلَ لَهُ قِ ، فَ مِ لَا يءَ بِالْغُ : ) … ثُمَّ جِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ بٍ يْ هَ نْ صُ فعَ
، هِ ينِ نْ دِ عَ عَ جَ نْ رَ إِ ، فَ تَهُ وَ رْ مْ ذُ تُ ا بَلَغْ ذَ إِ ، فَ لَ بَ وا بِهِ الْجَ دُ عَ اصْ ا، فَ كَذَ ا وَ لِ كَذَ بَ لَى جَ وا بِهِ إِ بُ هَ : اذْ الَ قَ ، فَ ابِهِ حَ نْ أَصْ رٍ مِ لَى نَفَ إِ

اءَ جَ وا، وَ طُ قَ سَ لُ فَ بَ مِ الْجَ فَ بِهِ جَ رَ . فَ ئْتَ ا شِ مْ بِمَ نِيهِ فِ مَّ اكْ : اللهُ الَ قَ ، فَ لَ بَ وا بِهِ الْجَ دُ عِ وا بِهِ فَصَ بُ هَ ذَ ، فَ وهُ حُ رَ اطْ إِلَّا فَ وَ
وا بِهِ بُ هَ : اذْ الَ قَ ، فَ ابِهِ حَ نْ أَصْ رٍ مِ لَى نَفَ هُ إِ عَ فَ دَ . فَ مُ اللهُ انِيهِ فَ : كَ الَ ؟ قَ ابُكَ حَ لَ أَصْ عَ ا فَ : مَ لِكُ الَ لَهُ الْمَ قَ ، فَ لِكِ لَى الْمَ ي إِ شِ مْ يَ

. ئْتَ ا شِ مْ بِمَ نِيهِ فِ مَّ اكْ : اللهُ الَ قَ ، فَ وا بِهِ بُ هَ ذَ ، فَ وهُ فُ ذِ اقْ إِلَّا فَ هِ وَ ينِ نْ دِ عَ عَ جَ نْ رَ إِ ، فَ رَ حْ وا بِهِ الْبَ طُ سَّ وَ تَ ، فَ ورٍ قُ رْ ي قُ لُوهُ فِ مِ احْ فَ
لِكِ … ( رواه مسلم )3005(. لَى الْمَ ي إِ شِ مْ اءَ يَ جَ وا، وَ قُ رِ غَ ينَةُ فَ فِ مِ السَّ أَتْ بِهِ فَ انْكَ فَ

وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به لاتقاء سراقة بن مالك لما تعقبهم أثناء رحلة الهجرة إلى
المدينة، حيث قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

، ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ، فَ رَسٍ لَهُ لَى فَ مٍ عَ شُ عْ الِكِ بْنِ جُ ةُ بْنُ مَ اقَ رَ مْ إِلَّا سُ نْهُ دٌ مِ نَا أَحَ كْ رِ دْ لَمْ يُ ونَا، فَ لُبُ طْ مُ يَ وْ الْقَ لْنَا، وَ تَحَ ارْ ) فَ
، نِ أَوْ ثَلاثَةٍ يْ حَ مْ حٍ أَوْ رُ مْ رُ رُ دْ نَهُ قَ بَيْ نَنَا وَ كَانَ بَيْ نَّا فَ نَا مِ ا دَ ى إِذَ تَّ نَا ( حَ عَ نْ إِنَّ اللهَ مَ زَ : ) لَا تَحْ الَ قَ نَا. فَ قَ دْ لَحِ لَبُ قَ ا الطَّ ذَ هَ

ي أَبْكِي، سِ لَى نَفْ ا عَ اللهِ مَ ا وَ : أَمَ لْتُ : قُ الَ كِي؟ قَ بْ : لِمَ تَ الَ ، قَ تُ بَكَيْ نَا. وَ قَ دْ لَحِ لَبُ قَ ا الطَّ ذَ ، هَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَ قَ
ائِمُ وَ تْ قَ اخَ ئْتَ (. فَسَ ا شِ نَاهُ بِمَ فِ مَّ اكْ : ) اللهُ الَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ هِ رَ لَيْ ا عَ عَ دَ : فَ الَ . قَ كَ لَيْ نْ أَبْكِي عَ لَكِ وَ
ا أَنَا مَّ نِي مِ يَ نْجِّ عُ اللهَ أَنْ يُ ادْ ، فَ لُكَ مَ ا عَ ذَ تُ أَنَّ هَ لِمْ دْ عَ ، قَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ ا، وَ نْهَ ثَبَ عَ وَ ، وَ لْدٍ ي أَرْضٍ صَ ا فِ هَ نِ لَى بَطْ هِ إِ سِ رَ فَ

يهِ … ( رواه الإمام أحمد في “المسند” )1 / 181(، وصحح إسناده محققو المسند. فِ

ولمزيد الفائدة يحسن مطالعة جواب السؤال رقم: )160583(.
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ثانيا:

إذا كان للمسلم حاجة فله أن يدعو الله تعالى بما شاء، ولم يقيده الشرع بصيغة لا يحيد عنها، بل يسأل ما شاء من
فضل الله تعالى.

قال الله تعالى:

ا( النساء/32. لِيمً ءٍ عَ يْ لِّ شَ لِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُ نْ فَضْ أَلُوا اللَّهَ مِ اسْ )وَ

هُ بَ جَ اءِ أَعْ عَ نَ الدُّ رُ مِ يَّ خَ تَ مَّ يَ وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء بعد التشهد في الصلاة ، فقال: )ثُ
اءَ ( رواه البخاري )835(، ومسلم )402(. ا شَ أَلَةِ مَ سْ نَ الْمَ رُ مِ يَّ خَ تَ مَّ يَ و ( ، وفي رواية: ) ثُ عُ دْ يَ ، فَ هِ لَيْ إِ

لكن بشرط أن لا يكون فيه اعتداء، ولا يدعو بظلم أو إثم.

اهُ اللَّهُ ةٍ إِلَّا آتَ وَ عْ و اللَّهَ بِدَ عُ دْ لِمٌ يَ سْ لَى الأَرْضِ مُ ا عَ : ) مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ تِ امِ ة بْنِ الصَّ ادَ بَ عن عُ
. مٍ حِ ةِ رَ يعَ طِ ثْمٍ أَوْ قَ إِ عُ بِ دْ ا لَمْ يَ ا مَ لَهَ ثْ وءِ مِ نَ السُّ نْهُ مِ فَ عَ رَ ا أَوْ صَ اهَ يَّ إِ

! رُ ثِ ا نُكْ : إِذً مِ وْ نَ القَ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ فَ

يحٌ غَرِيبٌ “. حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ هَ رُ ( رواه الترمذي )3573( وقال: “وَ ثَ : اللَّهُ أَكْ الَ قَ

مٌ وْ ةِ قَ لْأُمَّ هِ ا ذِ ي هَ كُونُ فِ يَ نَّهُ سَ : ) إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ، أنه قال : سَ لٍ فَّ غَ د اللَّهِ بْنِ مُ بْ نْ عَ وعَ
اءِ ( رواه أبو داود )96(، وصححه الألباني في “صحيح سنن أبي داود” )96(. عَ الدُّ ورِ وَ هُ ي الطَّ ونَ فِ دُ تَ عْ يَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات. وتارة يسأل ما لا يفعله الله،
مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية: من الحاجة إلى الطعام والشراب.

ويسأله بأن يطلعه على غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله
اعتداء لا يحبه الله، ولا يحب سائله ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )15/22(.

والمسلم إذا خاف مرضا فدعا الله تعالى بقوله: ” اللهم اكفنيه بما شئت “.

فهو دعاء خير لا إثم فيه ولا اعتداء.

لأن معنى “اكفنيه”: أي ادفعه عني وقني ضرره.
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ن. ره من الأسباب، من غير تعيين لسبب معيّ ومعنى “بما شئت”: أي بما يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدّ

فلا يظهر في هذا المعنى ما يوجب النهي عنه.

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”:

” باب الأدعية واسع، فليدع العبد ربه بما يحتاجه مما لا إثم فيه…

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز” انتهى. “فتاوى اللجنة” )24 / 203 – 204(.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: )337955(، ورقم: )297596(.

والله أعلم.
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